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لا مفاوضات بدون تنازلات

- الدكتورعبد الهادي بوطالب -

يقال عن السياسة إنها فن الأخذ والعطاء. أما المفاوضات  السياسية المتـفرعة عن فن السياسة فأقول عنها إنها فن تقديم التنازلات المتبادلة لإنجاح المفاوضات. ولإنجاح المفاوضات لابد أن تكون لطرفي التفاوض إرادة الحوار المفتوح، وأن يمتـلكا قدرة  النفس الطويل لمواجهة الصعوبات القائمة أو المحتملة أثناء التفاوض، وأن يكون لكل منهما حد أدنى من حسن النية لدفع المفاوضات بنزاهة نحو تحقيق مقاصدها.

لا مفاوضات إذن إذا كان طرف واحد يستبعد أي تنازل عن موقفه، أو يراهن على أنه سيأخذ في عملية التفاوض كل ما يريد دون أن يعطي، أو أنه سيضغط على خصمه ليعطي دون أن يأخذ. ففي هذه الحالة تفقد المفاوضات مفهومها السياسي الأساسي وتتحول من فن السياسة الحضاري إلى حرب إملاء الإرادة  وهو جزء من فرض قانون الغاب.

يرادف كلمة المفاوضات في العربية مقابلها في اللغات الأخرى وهو Négociation. والكلمة مركبة وتبتدئ بـ Négoce الذي يعني التجارة والتعامل التجاري، مما يشير إلى أن المفاوضات هي مقايضات تجارية تقوم على البيع والشراء بالأخذ والعطاء. 

أمهد بهذا التقديم للحديث عن المفاوضات التي جرت في القاهرة بين فصائل حركات المقاومة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي برعاية مصر، والمفاوضات المحاطة بالكتمان التي جرت بين وفد السلطة الفلسطينية بقيادة صائب عريقات ومدير مكتب أرييل شارون، تمهيدا للقاء رئيسي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، وعن التفاهمات التي تمت بين مهندسَيْ أوسلو الوزيرين السابقين الإسرائيلي والفلسطيني وانتهت إلى الإعلان عن اتفاقية جنيف. ولم يكن في الإمكان الوصول إليها بدون التنازلات المتبادلة التي قدمها الطرفان ونصت عليها الوثيقة.

لقد اعتمد رئيس الحكومة الفلسطينية أبو العلاء أحمد قريع أسلوبا مغايرا لأسلوب سلفه أبو مازن بشأن التعاطي مع المفاوضات، واستفاد من تجربة أبو مازن  فلم يتسارع إلى اللقاء مع شارون  معتبرا أن لا فائدة  في اللقاء إذا لم يُمهَّد له بمفاوضات تجري بين من ينيـبه شارون عنه، ومن يعـيِّـنهم أبو العلاء نائبين عنه في المفاوضات التمهيدية. وهو تفكير حكيم يساعد على تلطيف جو التوتر وقد يساعد على نجاح مفاوضات القمة الإسرائيلية الفلسطينية. فالمفاوضات التمهيدية يتولاها الخبراء، والقمة تنعقد بين السياسيين مالكي القرار. وإذا لم يُـمهِّـد الخبراء لها بالاتفاق المبدئي على مفاهيم لغة الحوار والآفاق المتوخاة منها تصبح لغة القمة حوار الصم، وليس لها إلا مصير الفشل المحتوم، بل تصبح القمة بذلك قمة العبث. و"أفعال العقلاء تصان عن العبث" كما تقول الحكمة.

الرئيس أبو العلاء وضع لمشاركة حكومته في الحوار مع شارون مخططا دقيقا لم يضعه في شكل شروط مسبقة، بل اعتبره أساسا لازما للمفاوضات. وذلك  في تصريحه الذي جاء  فيه: "بدون الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي الأوَّلي من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل ردا على الانتفاضة منذ ثلاث سنوات خلت، وبدون الاتفاق على مبدأ تفكيك المستوطنات، وبدون الاتفاق على إقامة عاصمة فلسطين بالقدس الشرقية، وبدون إيقاف بناء الجدار العازل، (إلى غير ذلك مما ورد في تصريحه) لا يبقى معنى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل طبقا لما نصت عليه خريطة الطريق.

وطمح الرئيس أبو علاء من التمهيد لمفاوضات القمة إلى الحصول على معرفة ما يريده شارون وما هو مستعد للقبول به، شارون الذي قال :" إنه سيضطر لإعطاء تنازلات مؤلمة". لكن هذا التعبير فضفاض، ولا يتجلى له مدلول على لسان شارون الذي  يؤلمه كل تنازل كيفما كان حجمه ومستواه. وفي نظره أن قبوله الاجتماع برئيس الحكومة الفلسطينية هو نفسه تنازل مؤلم، لأنه يراهن على استسلام فلسطين وليس على عقد سلام معها.

لم تفرز مفاوضات فصائل المقاومة الفلسطينية بالقاهرة أية نتيجة. ولم يصل المتفاوضون إلى الاتفاق على إقامة هدنة مؤقتة مع إسرائيل، ولم تعط الفصائل الفلسطينية لأبو العلاء التفويض بالتحرك السياسي باسم جميع فلسطين. وهو ما يعقد  مهمة أبو العلاء الذي كان يؤخر اللقاء بشارون إلى حين حصوله على تنازل من الفصائل يقدمه بين يدي المفاوضات، بل إن توجهات فصائل المقاومة نحو تأسيس قيادة وطنية موحدة بين الفصائل والسلطة، مالكة وحدها القرار الفلسطيني زاد مهمة أبو العلاء تعقيدا، لأن الفصائل حرصت على أن يكون لها دور سياسي يعوِّض لها ثمنا عن قبول مبدأ الهدنة. وأكثر من ذلك تبين من توجهها هذا أنه يرمي لسحب البساط من تحت قدمي الرئيس عرفات ليصبح مجرد عضو في القيادة الجماعية المقترحة. ولن تقوم هذه القيادة التي تعارض إسرائيل والولايات المتحدة وجودها ولا يقبل بها الرئيس عرفات الذي يعتبر أن بلاده ما تزال في حاجة ماسّة  إليه إلى حين إكمال مسيرة التحرير.

لا أرى ما يفرض إقامة هذه القيادة الموحدة في الظروف التي تجتازها القضية الفلسطينية الموجودة على مفترق الطريقين. والأولى أن تبقى قيادة الفصائل بعيدة عن المسرح السياسي، وتترك للسلطة الفلسطينية وحدها تحمل مسؤوليتها السياسية ليمضي السياسيون والمقاومون كل على طريقه دون أن يضعوا بيضهم في سلة واحدة.

كنا نحن السياسيين وطنيي المغرب نـتحادث في باريس مع فرنسا سنة 1955 لإلغاء نظام الحماية وإعادة السيادة والاستقلال إلى بلادنا في الوقت الذي كانت فيه المقاومة وجيش التحرير المغربي يخوضان على الميدان كفاحا مسلحا مريرا ضد الاستعمار. واستفادت بلادنا من منهجية التفاوض ومنهجية التحرير المُسلح معا. وتكامل الجهدان للضغط على المستعمر وحمله على قبول مطلب الاستقلال الكامل وعودة الملك إلى عرشه. وكان الجهد السياسي يضغط بجهد المقاومة المسلحة على الخصم لحمله على التنازل والتسليم بالتحرير، وهو القاسم المشترك الذي كان ينتظم الجُهدين.

في اجتماع القاهرة الأسبوعَ المنصرم كان من المستحيل التوفيق بين منهجية قبول مبدأ التفاوض وبين منهجية التشبث بالبندقية، فكل منهجية تقوم على استبعاد الأخرى. وبذلك لم يكن في الإمكان حصول الاتفاق بين المنهجيتين المتعارضتين، أو حتى الوصول إلى حل توافقي يجمع بين النقيضين.

وبخصوص توفر طرفي المفاوضة على إرادة الحوار المفتوح واعتماد الحل السلمي يبدو أن ذلك سيكون طائر العَـنْقاء المفتقد، لأنه إذا كانت السلطة الفلسطينية لها مشروع متكامل لتحقيق الحل السلمي بقبولها خطة خريطة الطريق، وتشجيعها لحركة اتفاقية جنيف، فإن الطرف الإسرائيلي  بقيادة شارون ليس له مشروع، ويرفض كلا من خريطة الطريق، واتفاقية جنيف، وخطة حزب العمل الإسرائيلي، وكل ما يصدر عن اليسار الإسرائيلي من أفكار لتحقيق السلام.

إن لشارون على خريطة الطريق 18 اعتراضا. وهي اعتراضات تـنسف محتويات الخريطة وتجعل الخريطة غير ذات موضوع. وشارون يعتبر مبادرة اتفاقية جنيف خيانة للقضية اليهودية. واليمينُ الإسرائيلي من قادة التطرف الديني المشاركين في حكومته يطالب بمحاكمة صانعيها من الإسرائيليين. وتتفق التيارات الصهيونية على أن مبادرة السلام  كيفما كانت طبيعتها تتعارض مع تطلعات إقامة إسرائيل الكبرى التي يقول عنها هذا التيار إن الرب ملكها لشعب إسرائيل منذ قرون خلت، وأن تحقيق مشروعها على الأرض تنفيذ للإرادة الإلهية.....

هذه العقلية الجامدة ستكون حاضرة في المفاوضات إذا ما قدّر لها أن تجري بين الطرفين وشارون على رأس الحكومة، كما ستكون خلفية حسابات شارون حاضرة أيضا بكل قوة. وهو راهن على سحق الشعب الفلسطيني  في أجل أقصاه مائة يوم، ليتأتى  له أن يقول إنه لم يجد له في مفاوضاته شريكا فلسطينيا، وراهن على إبادة المقاومة الفلسطينية حتى لا تجد حكومة فلسطين لها سندا تـنزل بثـقـلها على المفاوضات، وكان يراهن على إبعاد الرئيس عرفات من مائدة المفاوضات، حتى لا يبقى للفلسطينيين رمز يوحدهم. وكان يأمل أن لا يبقى على أرض فلسطين مقاوم واحد ليعلن أن الحرب انتهت بنهاية المحاربين كما يقول التعبير الفرنسي.

وهاهو يجد نفسه مضطرا لمراجعة حساباته الخاطئة بعد أن أصبح معزولا في خانة حكومته عن تحركات عملية السلام التي اختطفت من قبضته مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وسيدير المفاوضات إذا ما اضطر إلى الجلوس على مائدتها بروح الحاقد الناقم وهو مصمم على إفشالها وعلى أن لا يعطي أي تنازل مهما هان  و ضعف.

ولا مفاوضة بدون تنازلات
